
التَّرجمة من الفارسيّة بالعربيّة ومن العربيّة بالفارسيّة	
أ.د.دلال	عباّس	
											

مــن الــبداهــة الــقول إنَّ الــتَّرجــمة بــوصــفها نــشاطـًـا فــكريـًّـا وثــقافــيًّا شــائــعًا بــين 
لت عـــلى مـــرِّ الـــعصور عـــامـــلًا مـــن عـــوامـــل الـــتَّلاقـــي والـــتَّفاعـُـــلِ بـــين  الأمـــم، قـــد شـــكَّ
عوب، وآثــــــارهُــــــا واضــــــحةٌ وجــــــليَّةٌ فــــــي تــــــواصــــــل الــــــحضارات والانــــــفتاح عــــــلى  الــــــشُّ
الـثَّقافـات المـتبايـنة، وتـمثلٍّ لـها، وجـعلِ الآداب والمـعارف والـفنون والـثَّقافـات نـتاجـًـــا 
قــة عــلى مــرِّ  تشــترك الإنــسانــيَّةُ جــمعاء فــي إنــشائــه وإغــنائــه بــمساهــماتــها الــخلاَّ
الــعصور، فــتغدو هــذه الحــلْقات المــتَّصلة مُــن الــعطاء إرثـًـا حــضاريـًّـا كــبيرَ الإفــادة 

للإنسانيّة كلِّها.	
ــا الــعلاقــة بــين الــعرب والــفرس فليســت حــديــثة العهــد، وإنـّـما تــعود إلــى مــا  أمَـّ
عر  بـــة المـــوجـــودة فـــي الـــشِّ ٌ مـــن المـــفردات الـــفارســـيَّة المـــعرَّ قـــبل الإســـلام، وهـــذا بـــينِّ
، وفـي الألـفاظ  المشـتركـة بـين الـلّغتين الـعربـيّة والـفارسـيَّة الفهـلويَـّة. وقـد  1الـجاهـليّ

نـــظر الـــعديـــد مـــن الـــباحـــثين إلـــى هـــذا الـــتَّقارب مـــن وُجهـــتي نـــظرٍ مـــتطابـــقتين فـــي 
المــضمون مــختلفتين فــي المــبنى والــتَّسمية. فــجاءت أبــحاثــهم تــحوي الــعديــد مــن 
ل، الـقديـم مـنها، رأى أنَّ الـلُّغة الـعربـيَّة اقـترضـت  الأدلَـّة عـلى الـتَّقارب، الـقسم الأوَّ
مـن الـفارسـيَّة الـكثير، وأنَّ الـفارسـيَّة اقـترضـت مـن الـعربـيَّة أكـثر، حـتَّى بـات مـن 
عب الــحكمُ عــلى مــبتدأ الــكلمات هــل كــان فــارســيًّا قــديــمًا أو عــربــيًّا قــديــمًا،  الــصَّ
ـةٍ وأوروبــيَّةٍ  والــقسم الــثَّانــي، الحــديــث، يــرى أنَّ جــميع الــلُّغات مــن ســامــيَّةٍ وهــنديَـّ

	. 2وحاميَّةٍ كانت في الأصل لغةً واحدة

ق تـــــدريـــــجيًّا، بـــــعد أن تـــــقدَّم  لـــــقد أخـــــذتَِ الـــــعلاقـــــةُ بـــــين الـــــعرب والـــــفرس تـــــتعمَّ
المسـلمون لـلمرَّة الأولـى فـي عهـد الخـليفة الـثاّنـي إلـى الـعراق وإيـران، وأسـلم مـن 
أســــلم مــــن الــــفرس طــــوعـًــــا، وانــــضمّوا إلــــى الــــجيش الإســــلامــــيِّ، وأقــــرَّ المســــلمون 
ــنوهــم عــلى أنــفسهم وأمــوالــهم، ثــمَّ مــا كــان مــن هجــرات  انَ فــي أرضــهم وأمَـّ كَّ الــسُّ

1 . أنموذج من شعر الأعشى:	

لنا جلَّسانٌ عندها وبنفسجٌ       وَسِيسِنبْرٌَ، وَالمـرَْزجَُوشُ مُنمَنمََا    	
مَا	 ، وَمَرْوٌ وَسَوْسَنٌ    إذا كان هِنزْمْنٌ وَرحُْتُ مُخَشَّ وَآسٌ وَخيرِيٌّ
وشاهسفرمْ والياسميُن ونرجسٌ    يُصبحنا في كلّ دجنٍ تغيما	

ومستقُ سينينٍ وونٌّ وبربطٌ       يُجَاوِبُهُ صَنجٌْ إذَا مَا ترَنَمَّا	
الأعـشى (مـيمون بـن قـيس)، ديـوان الأعـشى الـكبير، شـرح الـدكـتور محـمّد حسـين، الـقاهـرة، مـكتبة الآداب، 

     .1950

2	. يضرب "بهرام فره وشى" أستاذ اللّغات القديمة مثالًا على ذلك فيقول: إنّ كلمة "ناهد" الّتي تعني 

اليوم بالعربيَّة الفتاة الكاعب، نجدها تعطي المعنى نفسه في كتاب الإيرانييّن القدماء أي الأفستا.....
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الـــــعرب إلـــــى هـــــذه المـــــناطـــــق، واســـــتقرارهـــــم فـــــيها. كـــــلُّ ذلـــــك أدَّى إلـــــى أن يـــــمتزج 
ان الأصـــــليِّون والـــــوافـــــدون، وأن يـُــــقارب بـــــعضُهم بـــــعضًا، وأن يُصهـِـــــرَ مـــــن  كَّ الـــــسُّ
أســلم مــنهم، إلــى مــن وفــد عــليهم، وأن يــكون هــنالــك هــذا الاخــتلاط، الـّــذي كــان 
مــن ثــمراتـِــهِ جــيلٌ جــديــدٌ لــفَّته الــحياة الإســلامــيّة الجــديــدة بــما كــان مــن طــوابــعها 

	 3وسماتها...

وهـكذا فـإنَّ حـركـة الـفتوح الإسـلامـيَّة فـي إيـران جـَـــعَلَتِ الـعربَ يـختلطون بـالـدَّم 
ــة إحـــدى أصـــول  ، ويســـتمعون إلـــى لـــغةٍ تـــخالـــف لـــغتهَم، هـــي الـــلُّغة البهـــلويَـّ الآريِّ
ــــة –الأوروبـــــيَّة، وهـــــي تـُــــتيحُ لهـــــذه الأرض والـــــلُّغة والـــــدَّم لـــــونـًــــا مـــــن  الأســـــرة الـــــهنديَـّ
ـــة، فتســــتخدم الأســــرى، وتــــحالــــف المــــوالــــي، وتــــتزوّج مــــن السـّـــــــبيّ  المــــخالــــفة الــــقويَـّ
وتســــتولــــده، وهــــي تــــسوس مــــا أفــــاء اللهُ عــــليها مــــن مـُــــلكِ كســــرى، فــــتهاجــــر إلــــيها 
وتســتقرّ فــيها، وتـُـفسح مــجالًا لــلاخــتلاط مــا بــين لــغتها الأمِّ ولــغة الــقوم فــتتبادلان 
ـر، وتــنشأ مــن هــذا الــتَّزاوج بــين الــلُّغتين لــغةٌ يــمكننا أن  لات والــتَّأثــير والــتَّأثُـّ الــصِّ
يَها لـغةَ الـتَّفاهـم، يـتكلَّمُها عـامَـّـة الـنَّاس، إلـى أن تـصير بـعد قـرون أربـعة مـن  نـسمِّ

الهجرة، لغةَ إيران الرَّسميَّة، ويضطرُّ أهلُها أن يكتبوها بالحروف العربيَّة...	

الترّجمة من الفارسيَّة بالعربيَّة 	
المـــــشهور المـــــتداول أنَّ عـــــمليَّة الـــــتَّرجـــــمة مـــــن الـــــفارســـــيَّة بـــــالـــــعربـــــيَّة جـــــرت فـــــي 
الـــعصر الـــعبَّاســـيِّ، هـــذا صـــحيح، لـــكنَّها بـــدأت قـــبل ذلـــك: لـــقد اقـــتبس المســـلمون 
نـــظامـَـــهم الإداريَّ مـــن الـــنِّظام الإداريِّ الإيـــرانـــيِّ، إذ نـُــظِّمت الـــدَّفـــاتـــر مـــنذ عهـــد 
الخـليفة الـثاّنـي عـُـمر بـن الخـطاب بـأسـلوب الـدَّفـاتـر والـدَّواويـن الإيـرانـيَّة الـقديـمة، 
ل المسـلمون مـن الـفرس فـي مـا  وكـانـت الـلُّغة الـدِّيـوانـيَّة أحـيانـًا لـغةً فـارسـيَّة، وفـضَّ
بــعد أن يــنقلوهــا إلــى الــعربــيَّة بــأنــفسهم؛ ويــذكــر ابــن الــنَّديــم أنّ "الــدِّيــوان" نـُـقل 
اج، والَـّـذي نــقله صــالــح بــن عــبد الــرحــمن مــولــى بــني  إلــى الــعربــيَّة فــي زمــن الــحجَّ

	. 4تميم

 ذُكـِـر كـذلـك أنَّ كـتابـًا كـان مـوجـودًا فـي مـكتبة هـشام بـن عـبد المـلك، مـوضـوعـُـه 
. إلّا أنَّ الــعباســيِّين  5تــاريــخُ الــفرس وســياســتهُم، مــترجــمٌ مــن الــفارســيّة بــالــعربــيَّة

ــــروا كــــلَّ قــــدراتــــهم فــــي اســــتقطاب الــــثَّقافــــات المــــختلفة الــــيونــــانــــيَّة  ـــذيــــن سخَـّ هـُــــمُ الَـّ
ا لا شــكَّ فــيه أنَّ أمــواج الــتَّرجــمة مــن الــفارســيَّة، كــانــت  ـة والــفارســيَّة، ومــمَّ والــهنديَـّ
الجسـرَ الَـّذي عـبرت مـن خـلالـه ثـقافـاتُ الأمـم المـختلفة الـّتي انصهـرت فـي الـدَّولـة 

3 . المجتمعات الإسلاميّة، د. شكري فيصل، دار العلم للملايين، بيروت 1966، ص 106 وما بعدها.

4 . الفهرست، ابن النَّديم، ط، الاستقامة، ع ع، ص 352.

5 . تراث فارس، ترجمة محمد كفافي وآخرين، ص92.
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الإســــــلامــــــيّة، وأغــــــنت الــــــثَّقافــــــة الإســــــلامــــــيَّة، وذلــــــك لــــــعنايــــــة خــــــلفاءِ بــــــني الــــــعبَّاس 
، ومـــــا أبـــــدوه مـــــن اهـــــتمام بـــــينٍّ بـــــالحـــــركـــــة الـــــعلميَّة،  6ووزرائـــــهم بـــــعمليَّة الـــــتَّرجـــــمة

وتـــشجيعهم الـــعلماء والمـــترجـــمين، هـــكذا تـــحوّلـــت ثـــقافـــات فـــارس والـــهند والـــيونـــان 
إلــى ثــقافــة الــعرب المســلمين وزوّدتــها بــأزواد وعــناصــرَ لــم يــكن لــها بــها عهــدٌ مــن 
ل مــن طــريــقين: طــريــق الــنَّقل والــتَّرجــمة...وطــريــق تــعرُّبِ  قــبل، وقــد تــمَّ هــذا الــتَّحوُّ
ــــــــرق وانـــــتقالـــــهم إلـــــى الـــــعربـــــيَّة حـــــامـــــلين إلـــــيها مـــــوروثـــــاتـِـــــهم وفـــــنونـَــــهم  شـــــعوب الشَـّ

ومعارفَهم.	
ياســـيَّة الأجـــنبيَّة الـّـــتي  لـــقد كـــانـــت الـــكُتبُ الـــفارســـيَّة أولـــى الآثـــار الأدبـــيَّة الـــسِّ
ام الــعرب فــوائــدَ عــمليَّةً لا تـُـعدُّ  تــمّت تــرجــمتهُا بــالــعربــيّة، ووضــعَتْ بــين أيــدي الــحكَّ

ولا تُحصى في مجال السّياسة وفروع العلم والأدب.	
لــقد بــدأت حــركــة الــنَّقل إلــى الــعربــيَّة مــع أبــي جــعفر المــنصور وشهــدت دعــمًا 
ـــه كــــان شــــغوفـًـــا بــــسماع  ـــذي ذُكــــر أنَـّ كــــبيراً فــــي عهــــد الخــــليفة هــــارون الــــرَّشــــيد الَـّ
المـــواعـــظ الإيـــرانـــيَّة، وكـــان يـــنتقي مـــؤدِّبـــي أولاده مـــن الإيـــرانـــيِّين، وقـــال ذات يـــومٍ 
لأحــدهــم: "يــا عــليَّ بــن حــمزة !....إقــرأ لــي الأشــعار الــطيِّبة، والأقــوال الأخــلاقــيَّة 

	 . 7الحميدة، وحدِّثني عن المواعظ الإيرانيَّة والهنديَّة

ـــــعَ مـدرسـةَ  وقـد بـلغت حـركـةُ  الـنَّقلِ ذروتـها فـي عهـد الخـليفة المـأمـون الَـّـذي وسَـّ
الـــــــتَّرجـــــــمة فـــــــي بـــــــغداد، فـــــــصارت تـُــــــعرف بـ "دار الـــــــحكمة"، وألـــــــحق بـــــــها مـــــــكتبةً 
ومـرصـدًا، وجـاء بـعددٍ كـبيرٍ مـن الـعُلماء الَـّذيـن يـُتقنون الـعربـيَّةَ والـلُّغات الأعجـميَّة، 
فـــجعل عـــليهم شـــيخًا رئـــيسًا، يـــختارُ الـــكُتبَ، ويـُــعيد الـــنَّظر فـــي تـــرجـــمتها، وكـــان 

حنين بن إسحاق من أشهر الَّذين تولّوا هذا المنصب.	
لـقد كـانـت حـركـة الـنَّقل الَـّتي ازدهـرت فـي الـعصر الـعباسـيِّ مـن أبـرز الـعوامـل 

الَّتي أسهمت في تسريع النَّهضة الثَّقافيَّة والعلميَّة لذلك العصر.	
ياسـة المـلوكـيَّة عـند الـفرس كـما ذكـرنـا، أولـى  كـانـت الـكتب الَـّتي مـوضـوعـها الـسِّ
ل المـترجـمين  ياسـة، وأوَّ الـكتب الَـّـتي تـرجـمت مـن الآثـار الأجـنبيَّة فـي الأدب والـسِّ
فــي عهــد أبــي جــعفر المــنصور كــان ابــنَ المــقفعّ (روزبــه بــن داذويــه)، الـّـذي تــرجــم 
بــالــعربــيَّة مــنطق أرســطو الَـّـذي كــان مــنقولًا مــن قــبل إلــى الــفارســيَّة، وكــليلة ودمــنة 

6 . شـــــوقـــــي ضـــــيف، تـــــاريـــــخ الأدب الـــــعربـــــيّ (الـــــعصر الـــــعباســـــيّ الأوّل)، ط 4، دار المـــــعارف 1966، 

ص44.	

7 . ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة ...ع ع – ص 277.
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ـة (تــرجــمه ســنة 133هـ/  ـة عــن الــهنديَـّ 8الَـّـذي كــان مــنقولًا إلــى الــفارســيَّة البهــلويَـّ

749م)، وقـــد ألـّـــف بـــالـــعربـــيّة عـــددًا مـــن الـــكتب والـــرســـائـــل، تـــبدو فـــيها عـــناصـــر 
غير، والأدب الـكبير، والـيتيمة فـي الـرسّـائـل  9الـثَّقافـة الـفارسـيَّة: وهـي الأدب الـصَّ

وتــــرجــــم كــــتاب "الــــتَّاج فــــي ســــيرة أنــــوشــــروان" وكــــتاب "خــــدايــــنامــــه" وهــــو تــــاريــــخ 
اه تـــاريـــخ مـــلوك الـــفرس، وكـــتاب آيـــين  الـــفرس مـــن مـــبدإ مـــلكهم إلـــى نـــهايـــته، وســـمَّ
نـــــامـــــه، أي نـُــــظمُ الـــــفرس وعـــــاداتـــــهم، ورســـــالـــــة تنســـــر، قـــــاضـــــي قـــــضاة أردشـــــير 
، وضاعت ترجمتها العربيَّة، ولم يبقَ  ها البهلويُّ بامكان، هذه الرِّسالة اندثر نصُّ
ســوى تــرجــمة ابــن اســفنديــار لــلنَّصِّ الــعربــيِّ بــالــفارســيَّة، وقــد أعُــيد نشــرهــا فــي 

العام 1932م، وأعاد يحيى الخشّاب ترجمتها بالعربيّة.	
وقــــد ذكــــر المــــؤرِّخــــون عــــددًا آخــــر مــــن المــــترجــــمين المــــعاصــــريــــن لابــــن المــــقفع،لــــم 
د بـن جـهم الـبرمـكيِّ"، و"ابـن شـاهـويـه الإصـفهانـيّ"  تـصلنا تـرجـماتـهم كـ "محـمَّ
ــذي تـــرجـــم قـــسمًا مـــن الـــحكمة الـــخالـــدة كـــما ذكـــر ابـــن  و"الـــحسن بـــن سهـــل"،  الَـّ
، وإسـحاق بـن يـزيـد نـقل سـيرة الـفرس المـعروفـة بـ أخـبار نـامـه، ومـنهم  10مـسكويـه

، وقــد  ندبــاد،  وكــتاب حــلم الــهند 11إبــان بــن عــبد الحــميد الـّــذي تــرجــم كــتاب الــسِّ

عراء لابـن المـعتزِّ أنّ إبـان الـلاّحـقيّ هـو مـن نـظم كـليلة ودمـنة  جـاء فـي طـبقات الـشُّ
. ومــن المــترجــمين  عر ـتي تــرجــمها ابــن المــقفَّع فــي خــمسة آلاف بــيتٍ مــن الــشِّ 12الَـّ

عـن الـفارسـيَّة أيـضًا الـحسن بـن مـوسـى الـنُّوبـختيّ، وأحـمد بـن يـحيى الـبلاذرُيّ 
د بـــن جـــهم الـــبرمـــكيِّ، وداذويـــه بـــن  المـــؤرِّخ المـــعروف، والـــحسن بـــن سهـــل، ومحـــمَّ
شـاهـويـه الإصـفهانـيّ، وبهـرام بـن مـردانـشاه....ومـن الـكتب الـّتي تـرجـمت أيـضًا، 
كــــــتاب عهــــــد أردشــــــير، وكــــــتاب مــــــوبــــــذ مــــــوبــــــذان، وكــــــتاب أدب الحــــــرب وتــــــوقــــــيعات 

كسرى.	
ـــتي تـــرجـــمها ابـــن المـــقفَّع  ـــفون تـــاريـــخَ الـــفرس مـــن الـــكتب الَـّ وقـــد اســـتقى المـــؤلِـّ
وغــيرهُ، فــالمــسعوديّ يــذكــر أنـّـه قــرأ بــمديــنة إصطخــر ســنة 303هـ، كــتابـًـا عــظيمًا 
فـيه مـن أخـبار مـلوك الـفرس وسـياسـاتـهم وأحـوالـهم، مـالـم يجـدْه فـي كـتبهم الَـّتي 

8 . الفهرست، ابن النديم، ص 342

9 . ابن المقفع بين حضارتين: ص 65 -165.

10 . ابـن مـسكويـه، أبـو عـلي أحـمد بـن محـمّد (421هـ)، والـحكمة الـخالـدة (جـاويـدان خـِــردَ) تـحقيق عـبد 

الرحمان بدوي، مكتبة النهضة المصريّة، القاهرة 1982م، ص18.

11 . ابن النَّديم، الفهرست، نسخة مصورة عن طبعة فلومل، مكتبة خياط، بيروت، لا.ت. ص163. 

12 . ابـــــــن المـــــــعتزّ، طـــــــبقات الـــــــشّعراء، تـــــــحقيق عـــــــبد الـــــــساتـــــــر فـــــــرج، ط2، دار المـــــــعارف بـــــــمصر،لا. ت، 

ص224.
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قــــــرأهــــــا مــــــن قــــــبل مــــــثل خــــــدايــــــنامــــــه و آيــــــين نــــــامــــــه وكــــــهنامــــــه... كــــــما أنَّ حــــــمزة 
الإصـــفهانـــيّ عـــدَّد ثـــمانـــية كـــتب فـــي تـــاريـــخ الـــفرس، اســـتمدَّ مـــنها مـــا كـــتبه فـــي 

تاريخه، ومنها كتاب سِيرَ الملوك، ترجمة ابن المقفعّ.	
ــنا نجـــد فـــي كـــتاب الـــتَّاج المـــنسوب إلـــى الـــجاحـــظ اقـــتباسـًــــــا كـــثيراً مـــن  كـــما أنَـّ
نـظم الـفرس وعـاداتـهم وتـقالـيدهـم قـبل الإسـلام، يـخالـطه اقـتباسٌ عـن المـأثـور عـن 

العرب في الجاهليّة والإسلام.	
ـــــــذي أدَّتــــــــه مــــــــدرســــــــة       فــــــــي هــــــــذا الــــــــسّياق لا بــــــــدَّ لــــــــنا مــــــــن ذكــــــــر الــــــــدَّور الَـّ
جــنديــسابــور وعــلماؤهــا فــي تــلك المــرحــلة الــتَّاريــخيَّة. أسـّـــــس هــذه المــدرســة كســرى 
ادس المـــيلاديّ، وكـــانـــت مـــدرســـةً  أنـــوشـــروان فـــي الـــنِّصف الـــثَّانـــي مـــن الـــقرن الـــسَّ
زرادشـــتيَّة. تـــوافـــد إلـــيها الـــعلماء الـــهاربـــون مـــن اضـــطهاد الـــبيزنـــطيِّين مـــن أثـــينا 
 ، 13والــرَّهــا وســائــر المــراكــز، وكــان مــعظمُ أســاتــذتــها مــن المــسيحيِّين النَّســطوريِـّـين

ـذيــن  وكــان أنــوشــروان مــعجباً بــالــثقافــة الــيونــانــيَّة الــرومــانــيَّة، فــرحـّــــب بــالــفلاســفة الَـّ
تشــتتّوا بــعد أن أغــلق يــوســتنيانــوس الــهياكــل والمــدارس فــي أثــينا.. امــتزجــت فــي 
ـة، وبــقيت  جــنديــسابــور الــثَّقافــات المــتنوِّعــة مــن يــونــانــيَّة وســريــانــيَّة وفــارســيَّة وهــنديَـّ

ريانيَّة لغة التدّريس فيها واشتهُرت بالفلسفة والفلك والطِّبّ. 	 السِّ
ـــــح أنّ الــــلُّغة الــــعربــــيَّة كــــانــــت مــــعروفــــةً فــــي جــــنديــــسابــــور، قــــبل فــــتح  ومــــن المــــرجَـّ
الـعرب المـديـنة لـقربـها مـن الـحِيرةَ المـديـنة الـعربـيَّة المـشهورة. فـي كـلِّ الأحـوال،كـان 
الأطــباء فــي هــذه المــدرســة يســتخدمــون الــلُّغتين الــعربــيَّة والــفارســيَّة فــي الــعصر 
الـــعباســـيّ، كـــما يشهـــد عـــلى ذلـــك مـــا يـــرويـــه ابـــن أبـــي أصـــيبعة عـــن جـــورجـــيوس 
رئــــيس أطــــباء جــــنديــــسابــــور، عــــندمــــا الــــتقى بــــالخــــليفة المــــأمــــون، وخــــاطــــبه بــــالــــلُّغة 

	 . 14العربيَّة وباللُّغة الفارسيَّة

ــرتَ فـــي الأدب الـــعربـــيّ،  ـــتي أثَـّ مـــن أهـــمِّ كـــتب الـــحِكم والأمـــثال الـــفارســـيَّة، الَـّ
كــتاب بــندنــامــه بــزرگمهــر [مــواعــظ بــزرجــمهر]، وكــتاب خــدايــنامــه [ســير المــلوك]، 
وتـاجـنامـه [كـتاب الـتاج]، وآيـين نـامـه [الـنظم]، والـقصص الـرمـزيّ لا سـيِّما كـليلة 
ودمــنة، الـّــذي تــرجــمه ابــن المــقفعّ لــيُصلح انحــراف الخــليفة المــنصور، وهــو يــرجــو 
أن يــقرأه الخــليفة فــيعدِل عــن غـِــيِّه، وأن يــقرأه الــشعب فــيغضب لــظلمه، وإن كــان 
ظــــاهــــرَ الــــكتاب الــــلَّهوُ والتَّســــليةُ. وقــــد اهــــتمّ الأدبــــاء والــــلغويـّـــون بـ كــــليلة ودمــــنة، 
ونــــقلوا مــــنه حــــكايــــاتٍ وأمــــثالًا، كــــابــــن قــــتيبة فــــي عــــيون الأخــــبار، أو ألـّــــفوا عــــلى 

13 . حـــــــــــسن إبـــــــــــراهـــــــــــيم حـــــــــــسن، تـــــــــــاريـــــــــــخ الإســـــــــــلام، 340، الـــــــــــقاهـــــــــــرة، مـــــــــــكتبة الـــــــــــنهضة المـــــــــــصريـّــــــــــة، 

1965-1966م، ص 381.	

14 . م.ن، ص.ن.
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ي، الـــذي لا يـــزال مـــفقودًا، وكـــتاب  مـــنوالـــها  كـــما حـُــــكي عـــن كـــتاب الـــقائـــف لـــلمعرِّ
	. ادح والباغم، الّذي طبع عدّة مراّت، وغيرهما عر، الصَّ 15ابن الهبَّارية في الشِّ

كـما ذكـرنـا مـن قـبل تـأثُـّر أدبـاء الـعربـيَّة شـعراء وكـتَّابـًا فـي الـعصور الـعباسـيَّة 
. ولمــّا  16بـالـخصائـص الـفنيَّة لـلحِكَم والـنَّصائـح والـوصـايـا المـترجـمة مـن الـفارسـيَّة

ضـــاع أصـــل هـــذه الـــحكم، عـــاد الـــكُتَّاب والـــشعراء الإيـــرانـــيوّن بـــعد الـــقرن الـــرَّابـــع 
الهجريِّ ونقلوها بالفارسيَّة. 	

وإن كـان بـعضُ المـصنِّفيَن والـكُتَّاب المـتأثِـّريـن أو المقتبسـين، قـد أعـرضـوا عـن 
ذكــــر مــــصادر مــــادّتــــهم المــــقتبسة، فــــإنَّ هـُــــنالــــك مــــن كــــان يــــصرِّح أحــــيانـًـــا بــــاســــم 
ـــذي نــــقل مــــنه مــــادّتــــه،كــــقول ابــــن قــــتيبة: "وقــــرأت فــــي كــــتاب  الــــكتاب الــــفارســــيِّ الَـّ

	." 17أبرويز إلى ابنه شيرويه"، أو "قرأت في كليلة ودمنه

ويـــذكـــر الـــكاتـــب أحـــيانـًــا أنـّــه أخـــذ مـــادّتـــه مـــن كـــتابٍ للعجـــم مـــن دون تحـــديـــدٍ 
	. 19لكتاب بعينه، ومثل هذا المسلك غيرُ قليل في مؤلّفات الجاحظ وابن قتيبة 18

يـنقل الـكاتـب أحـيانـًا حـكمة فـارسـيّة قـائـلًا: كـانـت الـحكماء مـن الـفرس تـقول : 
. أي شـيءٍ  20كـذا... أو كـقول الـجاحـظ : قـيل لـبزرجـمهر بـن الـبختكان الـفارسـيّ

ة المعروفة...	 للعيّ؟... إلى آخر القصَّ
وكــان مــن صـُـــــــــوَرِ تــعامــل المــصنِّفين مــعَ المــقتبسات مــن المــصادر الــفارســيَّة فــي 
ا أو رســـالـــةً - وأحـــيانـًــا – كـــتابـًــا  الـــعصور الـــعباســـيَّة، أنـّــهم كـــانـــوا يـــأخـــذون نـــصًّ
ون إلـــيه مـــطالـــبَ ومـــقتبساتٍ عـــربـــيّةً فـــي الـــغرض ذاتـــه، وذلـــك مـــا  فـــارســـيًّا، فـــيضمُّ
ـــفه عــــلى أســــاس  ـــذي ألَـّ فــــعله ابــــن مــــسكويــــه فــــي كــــتابــــه: أدب الــــفرس والــــعرب، الَـّ
رسـالـة فـارسـيَّة هـي "جـاويـدان خـِـــردَ " [الـحكمة الـخالـدة]، ثـم أضـاف إلـيه مـوادَّ 

ثقافيّةً ذاتَ مصادرَ فارسيّةٍ وهنديّةٍ وروميّةٍ وعربيَّة.	

التَّرجمة من العربيّة بالفارسيّة 	

15 . دراسات في الأدب المقارن، ص178و187 وما بعدهما.

16 . هنالك عدّة رسائل جامعية وأطاريح عالجت هذا الموضوع....

17 . ابن قتيبة، عيون الأخبار، مج 1، ص5،ص9.

18 . الجاحظ، البيان والتبيين، مج 1، ص 7-8 وغيرهما.

19 . ابن قتيبة، عيون الأخبار، مج 2، ص 2، مج 1، ص6. 

20 . الجاحظ، البيان والتبيين، مج 1، ص 7-8 وغيرهما
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، فـــي أثـــناء حـُــــكم  /الـــعاشـــر المـــيلاديِّ بـــدأت عـــمليًّا فـــي الـــقرن الـــرَّابـــع الهجـــريِّ
ــتي اســـتقلَّت عـــن الـــعباســـيِّين  الـــسامـــانـــيِّين (261-384هـ)، أهـــمِّ الـــحكومـــات الَـّ
، وجــــــعلت  21عــــــمليًّا، وظــــــلّت مــــــحافــــــظةً عــــــلى ســــــلطة الخــــــليفة الــــــعباســــــيِّ مــــــعنويـًّـــــا

ل كـِـــتابٍ تـــرجـــم مـــن الـــعربـــيّة  الـــفارســـيَّة لـــغةَ الـــدَّولـــةِ الـــرســـميّةَ بـــدلًا مـــن الـــعربـــيّة. أوَّ
ــة إلـــى  ــذي كـــان قـــد نـُــقل مـــن الـــلُّغة الـــهنديَـّ بـــالـــفارســـيّة، هـــو كـــتاب كـــليلة ودمـــنة، الَـّ
ـــة، ومــــنها إلــــى السـّـــــــريــــانــــيَّة، ثــــمَّ إلــــى الــــعربــــيَّة وفــــي الــــنِّهايــــة تـُـــرجــــم  الــــلُّغة البهــــلويَـّ
يـّـة، تــرجــمه الــوزيــر أبــو الــفضل الــبلعميّ المــتوفـّـى ســنة 329 ه ـ بــالــفارســيّة الــدّرِّ
. وأشــار  22بــأمــر مــن نــصر بــن أحــمد بــن إســماعــيل،كــما نــظمه الــرودكــيّ شــعراً

إليه الفردوسي في الشاهنامة بقوله: 	
"كليلة (كتاب كليلة ودمنة) كان بالبهلويَّة / وصار كما تسمعه الآن	

 وقد ظلّ بالعربيَّة حتَّى زمن الملك نصر/ عندما أصبح ملكًا 	
/فأمر وزيره الأعظم أبا الفضل (البلعمي) /صاحب الفكر والرأي	/	

21 . جــدّ آل ســامــان يـُـسمّى "ســامــان خــداه" لأنـّـه بــنى قــريــةً ســمّاهــا ســامــان بــنواحــي ســمرقــند، فــدعــوه 

بـــذلـــك الاســـم، وكـــان مـــن أبـــناء المـــلك بهـــرام جـــوبـــين، أســـلم ســـامـــان هـــذا عـــلى يـــد أســـدِ اللهِ بـــنِ عـــبدِ اللهِ 
القســــريّ (حــــك: 108 -127)، أمــــير خــــراســــان فــــي مــــرو وقــــد أكــــرمــــه وحــــماه (جــــواد الهــــروي، تــــاريــــخ 
سـامـانـيان، عـصر طـلايـى ايـران بـعد از اسـلام [تـاريـخ  الـسامـانـييّن عـصر ايـران الـذهـبي بـعد الإسـلام]، 

طهران، منشورات أمير كبير 1380 ش [2001]، ص 96 وما بعدها).	
كـــان انـــتماء الـــسامـــانـــيين الـــدّيـــنيّ أقـــوى مـــن انـــتمائـــهم الـــعرقـــيّ، فـــسادت بـــينهم وبـــين الـــخلافـــة فـــي بـــغداد 
ــــتي امــــتدَّت فــــي  عيد الــــجغرافــــيِّ لهــــذه الــــدَّولــــة، الَـّ ـــساع الحــــدود عــــلى الــــصَّ عــــلاقــــات جــــيَّدة، أدّت إلــــى اتِـّ
خــراســان مــن جــنوب جــيحون، أو عــلى قــولٍ مــمّا وراء النهــر وخــوارزم حــتى سجســتان بــعيدًا مــن مــركــز 

الخلافة، كلّ ذلك تحت رعاية رجال الدَّولة العلماء.

22 . محـــمّد الـــقزويـــني، بيســـت مـــقالـــه قـــزويـــنى [مـــقالات الـــقزويـــني العشـــرون] تـــصحيح عـــباس إقـــبال و	

پورداود، دنيا الكتاب 1363ش (1984)، مج 2، ص 33-32.
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	. 24أن ينقله بالفارسيَّة الدّرّيّة / وقد تمَّ الأمر من دون نقاش 23

امــــانــــيِّ عــــلى لــــسان  فــــي الــــعام 352هـ، أمــــر الأمــــير مــــنصور بــــن نــــوح الــــسَّ
أمــــينه أبــــي الــــحسن الــــفائــــق الــــخاصـّـــــــــــة (المــــتوفـّـــى ســــنة 389هـ) بــــترجــــمة كــــتاب 
الــتَّاريــخ لمحــمّد بــن جــريــر الــطبريّ (المــتوفـّـى ســنة 310هـ) والاقــتصار فــيه عــلى 
مـــــتون الأخـــــبار مـــــن دون الأســـــانـــــيد، وقـــــد تـــــرجـــــمه أبـــــو عـــــلي محـــــمّد مـــــن محـــــمّد 
ــــــــلطان وعـــــامـّـــــة  الـــــبلعميّ بـــــالـــــفارســـــيّة الـــــدّرّيـّــــة ليشـــــترك فـــــي قـــــراءتـــــه ومـــــعرفـــــته السُـّ

	. 25الرَّعيّة

وفـي الـعام 370 هـ أمـر الأمـير نـوح بـن مـنصور أن يـُترجـم بـالـفارسـيّة كـتاب 
واد الأعــظم فــي الــفقه الــحنفيّ، الَـّـذي كــان هــو قــد أمــر بــوضــعه لشــرح الــفقه  الــسَّ
، كـما تـرجـمت كـتب  26الـحنفيِّ، ليسـتفيد مـنه عـامـّـة الـنَّاس ويـدافـعوا عـن المـذهـب

23 . الــلغة الــفارســيّة الــدريـّـة: لــغة إيــران الــرســميّة، وأهــم الــلغات والــلهجات الإيــرانــيّة، اشــتقُ اســمُها مــن 

(در المـــأخـــوذة مـــن دَربـــار أي الـــباب المـــفضي إلـــى حـــضرة المـــلك)، ونـــشأت الـــلغة الـــدّريـّــة نســـبة إلـــى الـــلغة 
الــتي كــانــت تـُـكتب بــها الــعرائــض، وتــصدر المــراســيم المــلكيّة فــي أوّل حــكومــة نــشأت فــي أقــليم خــراســان، 
ذات نــزعــة قــومــيّة فــارســيّة بــرئــاســة يــعقوب بــن لــيث الــصّفّار (حــك: 247 -260هـ)، ثــم تــجاوزت هــذه 
الــلغة خــراســان. وعــمّت ســائــر الــبلاد والاقــالــيم الإيــرانــية، بــعد أن كــانــت لــغة المــحادثــة الــيومــيّة.... وهــي 
امـــتداد لـــلفارســـيّة الـــوســـيطة (أي البهـــلويـّــة) والـــفارســـيّة الـــقديـــمة ، ويـــنتهي أصـــلُها إلـــى لـــغة الـــبارثـــييّن....  
وهـــكذا فـــإنّ هـــذه الـــلغة الـــتي كـُـــتبت بـــعد الإســـلام بـــالخـــطّ الـــعربـــيّ، قـــد أخـــذت كـــلمات كـــثيرة مـــن الـــلغات 
الإيـــرانـــيّة وغـــير الإيـــرانـــيّة، إلاّ أن الـــلغة الـــعربـــيّة أهـــمُ الـــلغات الـــتي أخـــذت عـــنها الـــفارســـيّة الحـــديـــثة، لأنّ 
الــــقسمَ الأكــــبرَ مــــن الــــكلمات المــــتداولــــة فــــي الإدارة والــــسياســــة والــــعلوم والــــفلسفة والــــفقه والأدب كــــلماتٌ 
عــربــيّة، ولــو أنّ الــكثير مــنها قــد اخــتلف فــي الــفارســيّة صــورةً ومــعنىً وتــلفظًا عــن الأصــل الــعربــيّ، ولــبس 
ثـــوبـًــا فـــارســـيًّا. ومـــمّا عجـّـــــل نـــموَّ هـــذه الـــلغة وانـــتشارهَـــا فـــي ســـائـــر الأقـــالـــيم الإيـــرانـــيّة هـــو بـــروز عـــدد مـــن 
الأدبــاء والــشعراء الــفحول الــذيــن جــمعوا بــين ثــقافــتهم الــعربــيّة، وبــين مــا حــفظوه مــن أدب لــغتهم الــقومــيّة، 
الــتي احــتفظت بــكثير مــن الآثــار الأدبــيّة ذات الــطابــع الــشمولــيّ، لا ســيمّا مــا يــدور حــول أخــلاق المــلوك 

وسياسة الأمم وتدبير الممالك...

24 . أصل الأبيات بالفارسيّة (الشاهنامة، مج 27، ص372 )	

كليله به تازي شد از پهلوي / بدين سان كه اكنون هم بشنوى	
به تازي همى بود تا گاه نصر/ بدانكه كه شد در جهان، شاه نصر 	

گرانمایه بو الفضل دستور اوى / كه اندر سخن بود كنجور اوى 	
بفرمود تا فارسى درى / بگفتند، كوتاه شد داورى

]، تــصحيح محــمد روشــن،  25 . الــبلعمي، أبــو عــلي محــمّد بــن محــمّد تــاريــخنامــه طــبرى [تــاريــخ الــبلعميّ

طهران، منشورات نو 1366ش [1987م] مج 1، مقدمة محمّد روشن، ص 19 -20.

26 . لأبــي إســحق بــن محــمّد الــحكيم الــسمرقــنديّ (ت 342 هجــري)، المــقدّمــة، ص 19، والــتمهيد لــعبد 

الحيّ حبيبي، ص 12. 
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يدلــة المــكتوبــة بــالــعربــيَّة أســاسـًــــــا بــالــفارســيَّة لــيفهمها الــعامـّــة: كــكتاب الأبــنية  الــصَّ
27عـــن حـــقائـــق الأدويـــة فـــي الـــصّيدلـــة بـــالـــفارســـيَّة، وكـــتاب هـــدايـــة المـــتعلَّمين فـــي 

28الــطبّّ  فــي الــطبّّ لــلمبتدئــين (والمــلاحــظ أنّ عــناويــن الــكتب بــالــعربــيّة). كــما أنّ 

، عــــاد  ـــذي كــــان قــــد دوّن كــــتابــــه الــــتَّفهيم لأوائــــل صــــناعــــة الــــتَّنجيم 29الــــبِيرونــــيِّ الَـّ

وتـرجـمه بـالـفارسـيَّة، لـيفهمه عـامـّة الـنَّاس فـي خـراسـان، وقـد فـعل مـثل ذلـك الإمـام 
محــمّد بــن محــمّد الــغزالــي الــطُّوســيّ (المــتوفَـّـى ســنة 505 هجــريّ) حــين تــرجــم 
عادة]،  كـتابـه إحـياء عـلوم الـدِّيـن بـالـفارسـيَّة بـعنوان كـيمياى سـعادت [كـيمياء الـسَّ
مـعلِّلًا ذلـك بـالـقول: إنّ الـخواصَّ راجـعوا الـكتاب الـعربـيّ، وإنـّه تـرجـمه بـالـفارسـيّة 

	  . 30للعامّة

ـما  لا نــقصد إحــصاء مــا تـُـرجــم بــالــفارســيَّة فــي هــذه المــرحــلة ومــا بــعدهــا، وإنَـّ
الإشـارة إلـى دوافـع نـشوء الـتَّرجـمة وبـدايـاتـها. عـلمًا أنَّ الـلّغةَ الـعربـيَّة عـلى الـرغّـم 
امـــانـــيِّون لإشـــاعـــة الـــلّغة الـــفارســـيَّة، ظـــلَّت الـــلُّغةَ  ــتي بـــذلـــها الـــسَّ مـــن كـــلّ الـــجهود الَـّ
ــذيـــن عـــاشـــوا فـــي رعـــايـــتهم يـــكتبون تـــآلـــيفهم  الـــعلميَّة فـــي دولـــتهم وظـــلّ الـــعلماء الَـّ

وبدائعهم باللّغة العربيَّة. 	
عر  ـذيــن نــظموا الــشِّ امــانــيّ الَـّ مــن المــهمِّ أن نــذكــر هــنا أنَّ شــعراء الــعصر الــسَّ
بـالـفارسـيِّة الـدّرّيـّة أو الـفارسـيّة الحـديـثة المـكتوبـة بـالحـرف الـعربـيّ، وقـبلهم شـعراء 
فاريّ (867-908م) والعهـد الـطَّاهـريّ (820- 873م) قـد  32العهـد الـصَّ 31

(syllabique) الـــذي كـــان ســـائـــدًا  نـــقلوا الـــشِعر الإيـــرانـــيَّ مـــن الـــنَّهج المـــقطعيّ
ــذي عـــرفـــوه فـــي تـــراث الـــعرب  عر الـــعَروضـــيّ الَـّ فـــي إيـــران قـــبل الإســـلام إلـــى الـــشِّ
عر  امـانـيِّ فـعلى رأسـهم الـرودكـيّ أبـو الـشِّ الـوافـد إلـيهم. أمـّـا شـعراء الـعصر الـسَّ
هيد الــبلخيّ وأبــو المــؤيَـّـد الــبلخيّ ومــعروف  الــفارســيِّ أو امــرؤ قــيس العجــم، والــشَّ

27 . الأبنية عن حقائق الأدوية، مقدّمة حسين محبوبي الاردكاني، ص 3. 

28 . هداية المتعلّمين في الطِّبّ، منشورات جامعة الفردوسيّ، 1371 ش [1992م].

29 . دائرة معارف العالم الإسلاميّ، مج 7، الترّجمة العربيّة، ص755، العام 2003.

30 . بهار، 1940، ص 283.

عراء الـرّوَّاد فـي عـصره هـم كـاتـبه محـمّد بـن وصـيف السجـزي، وبـسّام  31 . زمـن بـن لـيث الـصّفار، والـشُّ

كـُــرد مـن خـوارج سجسـتان عـريـن الـصفاريـّين، ومحـمّد بـن مخـلّد السجـزي، وفـيروز المشـرقـيّ مـن شـعراء 
بلاط عمرو بن ليث الصّفار، وأبو سليك الجرجاني أشهرهم يومئذ.

32 . من أولئك حنظلة البادغيسي ومحمود الوراّق الهرويّ (المتوفّى حوالى 221هـ).
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الـــبلخيّ ومـــنجيك الـــترّمـــذي، وكـــسائـــيّ المـــروزيّ، والـــدَّقـــيقيّ المـــؤسـّــــــس لـــشاهـــنامـــة 
	.. الفردوسيّ

ـــأت عــلى تــراث الــعربــيَّة   هــذه الحــركــة الأدبــيّة المــتطوّرة مــرحــلة بــعد مــرحــلة تــوكَـّ
عر  عر الــجاهــليّ، وكــانــت تــرجــمة الــشِّ عريّ، وبــصورة أدقّ عــلى الــشِّ الــنَّثريّ والــشِّ
ـــــــر  عر الـــفارســـيِّ الـــنَّاهـــض، وقـــد يسَـّ الـــجاهـــليّ بـــالـــفارســـيَّة ركـــيزة قـــام عـــليها الـــشِّ
عراء الأوائـــــل كـــــانـــــوا مـــــن ذوي الـــــلِّسانـــــين  ازدهـــــارَ هـــــذه الحـــــركـــــة أنّ مـــــعظم الـــــشُّ

العربيِّ والفارسيِّ القادرين على قرض الشعر بكلَّيهما.	
عر الـفارسـيِّ تـأثـيراً عـظيمًا تجـلّى فـي تـراث  عر الـعربـيُّ فـي الـشِّ لـقد أثـّر الـشِّ
عر الـــــعربـــــيِّ،  كـــــبار شـــــعراء الـــــفارســـــيَّة، وقـــــد  وصـــــلتنا نـــــتفٌ مـــــن تـــــرجـــــمات الـــــشِّ

عريَّة.	 وإشارات إليها في كتب التَّراجم والمجموعات الشِّ
مـن ذلـك تـرجـمة الـرودكـي (المـتوفـّى سـنة 329ه/ 943م) أبـياتـًا مـن شـعر ابـن 
اغـــانـــيّ (المـــتوفـّــى  . ومـــن بـــعد تـــرجـــمة الأمـــير طـــاهـــر بـــن الـــفضل الـــصَّ 33الـــرّومـــيّ

 ، 34ســـنة381– 991م) أشـــعاراً أخـــرى لابـــن الـــرّومـــيّ فـــي وصـــف قـــوس الـــقزح

وأمثلة أخرى كثيرة لا يمكن في هذه العجالة الإشارة إليها كلّها...	
 وكــان بــعض شــعراء خــراســان ومــا وراء النَّهــر يــنظمون أشــعارهــم بــالــعربــيَّة، 
وبــــعضُهم الآخــــر يــــنظم شــــعره بــــالــــفارســــيّة ثــــمّ يــــترجــــمه بــــالــــعربــــيّة، لينتشــــر فــــي 

	. 35الأمصارِ العربيَّةِ اللّغة

امــــانــــيّ ومــــا بــــعده، لــــم تــــلغِ دورَ الــــلّغة  الــــكتابــــة بــــالــــفارســــيَّة مــــنذ الــــعصر الــــسَّ
عراء  ـــفون والـــشُّ ــها لـــغة الـــدِّيـــن، وظـــلَّ الأدبـــاء والمـــؤلِـّ الـــعربـــيَّة أو تـــقضي عـــليها، لأنَـّ
والــفلاســفة يـُـجيدون الــلُّغتين. مــنهم مــن يــكتب بــهما مــعًا كــابــن ســينا، ومــنهم مــن 
يــكتب بــالــعربــيَّة، وهــو يــجيد الــفارســيَّة كــالــثعّالــبيِّ، وبــديــعِ الــزَّمــان، وأبــي الــحسن 
الــــــعامــــــريّ، ومــــــنهم مــــــن يــــــكتب بــــــالــــــفارســــــيَّة وهــــــو يـُـــــجيد الــــــعربــــــيَّة كــــــعُمَر الــــــخيَّام 
الـــنَّيسابـــوريّ، وظـــلّتِ الـــعربـــيّةُ فـــي إيـــران الـــلغةَ الأولـــى فـــي المـــراكـــز الـــعلميَّة وفـــي 

الحوزات الدِّينيّة.	

الــــجهود الــــعربــــيَّة فــــي تــــرجــــمة الآداب الــــفارســــيَّة فــــي الــــعصر الحــــديــــث قــــبل 
الثَّورة.	

ربـــاعـــيِّاتُ عـــمرَ الـــخيَّام أوّلُ مـــا تـُــرجـــم بـــالـــعربـــيَّة، بـــعد أن كـــانـــت قـــد تـُــرجـــمت 
بــــــلغاتٍ أخــــــرى غــــــير الــــــعربــــــيَّة، ومــــــن المــــــمتنع تــــــقريــــــباً إحــــــصاءُ عــــــدد الــــــتَّرجــــــمات 

33 . سعيد نفيسي، أحوال وأشعار رودكي، طهران 1341ش 1962م ص510.

34	.	العوفي،	لباب الألباب، ص 29-28.

35 . يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، 440، ص 271-292، و405-345.
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، وكـــان لـــلّغةِ  36لـــربـــاعـــيَّات الـــخيَّام، لـــكَثرتـــها وتـــفرُّقـــها فـــي بـــلدان الـــعالـــم المـــختلفة

الــعربــيَّة نــصيبٌ وافــرٌ مــنها إذ تــوجــد أكــثرُ مــن عشــر تــرجــمات لــربــاعــيِّاتــه، تــولـّــى 
ـــذي ســـكب مـــن  تـــرجـــمتها شـــعراً كـــلٌّ مـــن "وديـــع البســـتانـــيّ" و "أحـــمد رامـــي" الَـّ
ــذي نـــظمها  روحـــه وأحـــاســـيسه فـــيضًا خـــاصّـًــــــــــا، ثـــمّ جـــميل "صـــدقـــي الـــزَّهـــاويّ" الَـّ
بـشيءٍ مـن الـتَّصرُّف، بـعد أن الـتزم بـالـنَّقل الحـرفـيِّ فـي تـرجـمته الـنَّثريـّة لـها عـن 

اللّغة الفارسيّة مباشرةً بالعربيّة.	
افــــي  عراء الــــعرب المــــترجــــمين لا ســــيِّما "أحــــمد الــــصَّ وســــاهــــمت شــــفافــــيَّة الــــشُّ

النَّجفيِّ" و"أحمد رامي" في نشر الرّباعيِّات بين أبناء قومهم العرب.	
ومــــنذ حــــوالــــى أكــــثر مــــن نــــصف قــــرن تــــقريــــباً، أخــــذت كــــوكــــبة مــــن الــــباحــــثين 
لات الأدبــــيَّة بــــين الــــعرب  والــــدّارســــين الــــعرب تــــتطلّع بــــشغفٍ إلــــى اســــتئناف الــــصِّ
والــــــفرس، وأبــــــدت اهــــــتمامـًــــــا بــــــالأدب الــــــفارســــــيِّ المــــــعاصــــــر [حــــــقبة الخــــــمسينات 
ـه يــبقى فــي حــدود الــبحث  والسـّــــــتينات]، وإن يــكن أقــلَّ مــن نــظيره الــقديــم؛ إلّا أنَـّ
. وقـــد ســـاعـــد هـــذا عـــلى إنـــشاء  37والمـــقالـــة وتـــرجـــمة مـــختارات مـــن الـــشّعر والـــنثّر

أقـسام مسـتقلَّة أو فـرعـيَّة فـي الـجامـعات الـعربـيَّة لـعلَّ مـن أقـدمـها "معهـد الـلُّغات 
. ثـــمّ  ـــذي أنُشئ فـــي الـــعام 1944م ـــــــرقـــيّة" فـــي كـُــــلِّيَّة الآداب بـــالـــقاهـــرة الَـّ 38الشَـّ

ـــــرقــيّة فــي جــامــعات مــصر،  تــتالــى إنــشاء أقــسام أخُــرى أو شـُــــــعب لــلدّراســات الشَـّ
39وجـــامـــعات ســـوريـــا والـــعراق ولـــبنان لـــتدريـــس الـــلُّغة الـــفارســـيَّة وآدابـــها وحـــظي 

أعـلام الأدب الـفارسـيّ المـعاصـر، وآثـارهُـم الـبارزة بـاهـتمامٍ كـبير ومـنهم: الـقاصّ 
المـــــعروف "صـــــادق هـــــدايـــــت"، إذ تـُــــرجـــــم عـــــددٌ مـــــن قـــــصصه بـــــالـــــعربـــــيَّة والـــــشّاعـــــر 
ــذي تـُــرجـــمت ربـــاعـــيِّاتـــه غـــير مـــرةّ، وشـــاعـــر  الـــشّيراِزيّ "حســـين قـــدس نـــخعيّ"، الَـّ
ــــتي  ــــذي نـُــــقلت بـــــعض دواويـــــنه الَـّ د إقـــــبال"، الَـّ يت "محـــــمَّ بـــــاكســـــتان الـــــذَّائـــــع الـــــصِّ
اب" و"صـادق نـشأت" بـترجـمة  بـالـفارسـيَّة إلـى الـعربـيَّة.  كـما قـام "يـحيى الـخشَّ
ـــــتينات وفـي الـوقـت ذاتـه دعـت وزارة الـثَّقافـة والإرشـاد  "تـاريـخ الـبيهقيّ" فـي السِـّ

36 . مقدمة محسن رمضاني لـ رباعيّات عمر الخيّام في ثلاثين لغة.

37 . نــــحن وتــــراث فــــارس، الــــدكــــتور يــــوســــف حســــين بــــكار، مــــنشورات المســــتشاريـّـــة الــــثقافــــيّة للجــــمهوريـّـــة 

الإسلاميّة الإيرانيّة، دمشق، الطبعة الأولى.

38 . عــبد الــوهــاب عــزام: مــقدّمــة تــرجــمة "فــصول مــن المــثنوي"، ص 2 لــجنة الــتألــيف والــترجــمة والنشــر، 

القاهرة 1946.

39 . افــــتتح مــــركــــز الــــلغة الــــفارســــيّة فــــي الــــجامــــعة الــــلبنانــــيّة بــــبيروت فــــي 22 مــــن شهــــر أيــــار فــــي الــــعام 

1956، وافتتح  قسم اللغة الفارسيّة في العام 2013.

	�11



اعــر "محــمّد الــفراتــي" وكــلّفته بــترجــمة بــعض الآثــار  40الــقومــيّ فــي ســوريــا الــشَّ

الـــفارســـيَّة "لـــسعدي الـــشيرازيّ" و"جـــلال الـــدِّيـــن الـــرومـــيّ وغـــيرهِـــما، وطـــبعت مـــا 
ترُجَْم.	

ومــــن أعــــلام الــــعرب المــــعاصــــريــــن، "ســــليمان البســــتانــــيّ" (1925-1856) 
ــــذي كــــان يـُـــلحُّ عــــلى ضــــرورة دراســــة  مــــترجــــم إلــــياذة هــــومــــيروس إلــــى الــــعربــــيَّة الَـّ
الـــــفارســـــيَّة، وقـــــد كـــــان يـــــتقنها ويـــــترجـــــم عـــــنها، بـــــعد أن أمـــــضى مـــــدّة فـــــي بـــــلاد 

	 . 41العجم

واربـــيّ" بـ "حـــافـــظ الـــشّيرازيّ"، فـــقد كـــان يـــصف  وعـُـــني "إبـــراهـــيم أمـــين الـــشَّ
ــــرقـيَّة  قيق" وقـدَّرت إيـرانُ خـدمـاتـِـهِ فـي حـقل الـدِّراسـات الشَـّ 42إيـران بـ "الـقطر الـشَّ

ـة وفـي حـافـظ شـيرازهـا وتـرجـمة ديـوانـه، فـمنحته حـكومـَـتهُا وسـامَ  والـفارسـيَّة عـامَـّ
المـــعارف مـــن الـــدَّرجـــة الـــثَّانـــية فـــي الـــعام 1952م، وأنـــعمت عـــليه بـــلقب "مـــواطـــن 
	. 43فخريّ" لمدينة شيراز، مهد حافظ ومسقط رأسه ولحده في العام 1955م

أمـــا الـــهنداويّ "رفـــيق ســـعدي" شـــاعـــر شـــيراز الآخـــر فـــي حـــياتـــه و"بســـتانـــه" 
و"گلســتانــه" فــعرفــت لــه وزارة المــعارف الإيــرانــيّة فــي تــلك الايــام، فــضله وجــهوده 
فـــــي دراســـــة ســـــعدي وتـــــرجـــــمة البســـــتان والگلســـــتان، وطـــــوّقـــــته بـــــوســـــام المـــــعارف 
الإيــرانــيّة فــي الــعام 1953م، وكــان حــينذاك أســتاذًا بــكلِّيَّة دار الــعلوم بــجامــعة 
اب" درجـة دكـتوراه فخـريَـّة فـي  44الـقاهـرة ومـنحت جـامـعة طهـران  "يـحي الـخشَّ

	 . 45الآداب الفارسيّة

وحــظيت بــعضُ الــجهود الــعربــيّة بــتقديــراتٍ وتــقويــمات أدبــيَّة مــن لـَـدُن نــفرٍ مــن 
عــلماء إيــران وأدبــائــها المــعاصــريــن، لا ســيَّما فــي مــا يــتصّل بــبعض مــا كـُــتب عــن 
اعـر  الـخيَّام أو مـا تـرجـم مـن ربـاعـيَّاتـه. ولـقد شـملت عـنايـتهم أكـثر مـا شـملت الـشَّ

40 . مجلة الدراسات الأدبيّة للسنة الخامسة، العددان 3و4 عام 1963-640، ص 301. 

41 . بــين الــعربــية والــفارســية، مجــلة الــدراســات الأدبــية، الــسنة الــثالــثة، الــعدد الأول، ربــيع 1961، ص 

30، والروائع، العدد 44، ص 210، ص 2، بيروت 1963.

42 . مـــقدمـــة كـــتاب"إيـــران: مـــاضـــيها وحـــاضـــرهـــا" تـــرجـــمة الـــدكـــتور عـــبد الـــنعيم حـــسنين ص ج، الـــقاهـــرة 

.1958

43 . تـعريـف الـدكـتور حـسنين بـالـشواربـي فـي أول كـتابـه الـقواعـد الأسـاسـية لـدراسـة الـفارسـيّة، الأنجـلو 

المصرية، القاهرة ط 4.

44 . راجع مقدمته لترجمة (بستان سعدي)، الأنجلو المصرية القاهرة 1954. 

45 . صحيفة رستاخينز، العدد 947-3 تيرماه 1357 شمسي 1978م.
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افـي النـَّجفيّ" الَـّذي كـان مـن أكبـر ثـماره فـي تـعلُّم الفـارسيـَّة  المرـحوـم "أحـمد الـصَّ
. ولــقد لاقــت  46تــرجــمتهُ لــثلاثــمئة وإحــدى وخــمسين ربــاعــيَّة مــن ربــاعــيّات الــخيَّام

عراء بــــهار  تــــرجــــمته قــــبولًا فــــي المــــحافــــل الأدبــــيّة فــــي إيــــران، حــــتَّى قــــال مــــلك الــــشُّ
"محــمّد تــقيّ": "إنّ بــعض الــتَّعريــب مــع كــونــه مــطابــقًا جــدًّا لــلأصــل ، فــهو يــفوقـُـه 

	 . 47من حيث البلاغةُ والأسلوب

بــاعــيَّات:  ويـُـذكــر أنّ صــدرَ الأفــاضــل قــال لــلنَّجفيّ، لــفرط إعــجابــه بــترجــمة الــرُّ
"أكــاد أعــتقد أنَّ الــخيَّامَ نــظم ربــاعــيِّاتـِـــه بــالــعربــيّةِ والــفارســيِّة مــعًا، فـُـقد الــعربــيُّ 

	. 48منها فعثرتَ عليه وانتحلتهَ لنفسك

وأشـاد الـدّكـتور محـمّد محـمّديّ، بـعملين آخـريـن: أحـدهـما فـي بـاب الـتَّرجـمة، 
وهــــــو "نــــــفحاتٌ مــــــن خــــــمائــــــل الأدب الــــــفارســــــيّ" لــــــجعفر الخــــــليليِّ، والآخــــــر فــــــي 
الـــدِّراســـات المـــقارنـــة، وهـــو تـــأثـــير فـــرهـــنگ عـــرب در اشـــعار مـــنوچهـــرى دامـــغاتـــى 
[تـأثـير الـثقّافـة الـعربـيّة فـي أشـعار مـنوجهـري الـدامـغانـي] لـلدّكـتور فـكتور الـكك 
الـّذي يـقول عـنه محـمّدي: "إنّ الـكتابَ أنـموذجٌ لـدقَـّة بـحث مـؤلِـّفِه الـفاضـل وحـسن 
ذوقـــــه وســـــليقته، وهـــــو يـــــملأ حـــــيزاً فـــــي الأدب الـــــفارســـــيّ، وفـــــي مـــــوضـــــوع الأدب 

	. 49المقارَن ظلَّ شاغراً إلى الآن

كــما قــدّم الــعرب جــهودًا جــيِّدةً فــي خــدمــة الــفارســيّة وآدابــها، وقــامــوا بــترجــمة 
ــة، والـــقصص الأدبـــيَّة،  عريَـّ الـــعديـــد مـــن الـــكتب الـــنقديـّــة والـــثَّقافـــيّة، والـــدّواويـــن الـــشِّ
وفـــي مـــا يـــلي قـــائـــمةٌ تـــشمل أســـماء مـــترجـــمين مـــعاصـــريـــن كـــان لـــهم صـــدى جـــيدٌّ 

وكبير في تقريب الثَّقافتين: 	
فـــــفي الـــــقصص الأدبـــــيَّة أصـــــبحت المـــــكتبة الـــــعربـــــيَّة تـــــضمُّ عـــــددًا مـــــن روائـــــع 

القصص العربيّة المترجمة عن الفارسيَّة مباشرةً من مثل :	
.1 . 50قصص من الأدب الفارسيّ المعاصر، للقاصّ الكبير صادق هدايت

46 . النجفي، صوفية الغربة، مجلة البيان الكويت، العدد 137 أغسطس، ص 4.

47 . ترجمة أحمد الصافي النجفيّ، ص 107.

48 . مـــشكور الأســـدي : وقـــفة عـــلى قـــبر الـــخيام (الإخـــاء، الـــسنة الـــخامـــسة، الـــعدد 59، كـــانـــون الـــثانـــي 

 .(1959

49 . تأثير فرهنگ عرب در أشعار منوجهرى دامغانى، فكتور الكيك، مقدمة الكتاب، ص 17.

50 . قــصص مــن الأدب الــفارســيّ المــعاصــر، صــادق هــدايــت، تــرجــمة إبــراهــيم الــدســوقــي شــتا، مــراجــعة: 

محمد رشاد إسماعيل. 
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قــصّة "الــبومــة الــعمياء" لــلقاصّ صــادق هــدايــت أيــضًا، تــرجــمها إبــراهــيم 2.
 . 51الدِّسوقي شتا

.3  . 52قصّة "جواب شكوى" للقاصّ الكبير محمّد إقبال

قـصّة بـعنوان "ثـريـّا فـي غـيبوبـة" لـلكاتـب إسـماعـيل فـصيح تـرجـمها محـمد 4.
علاء الدِّين منصور. 

ـة بــالــعربــيّة بــرع المــترجــم  عريَـّ ومــن أصــحاب الــجهود فــي تــرجــمة الــدَّواويــن الــشِّ
اعــــر "محــــمّد  عر الــــفارســــيّ" لــــلشَّ أحــــمد رامــــي فــــي تــــرجــــمة "مــــختارات مــــن الــــشِّ

	. 53غنيمي هلال"

اعـــر  وعـــبد الـــوهـّـــاب محـــمود عـــزاّم قـــام بـــترجـــمة ديـــوان الأســـرار والـــرمّـــوز لـــلشَّ
	. 54محمّد إقبال

ــــرق"  وقـام محـمود أحـمد غـازي بـترجـمة ديـوان "والآن مـاذا نـصنع يـا أمـم الشَـّ
نثراً وعُني صاوي محمّد شعلان بترجمته شعراً.	

وهناك كتبٌ ثقافيَّةٌ وتاريخيَّةٌ عديدة نقُلت إلى العربيِّة عن الفارسيِّة منها: 	
كـتاب بـعنوان "نـون والـقلم" لـلكاتـب جـلال آل أحـمد تـرجـمة " عـبد الـوهـّـاب 5.

محمود علوب". 
كــتاب قــصّة الــحضارة الــفارســيّة لــلكاتــب "ويــل ديــورانــت" تــرجــمة إبــراهــيم 6.

 . أمين الشّواربيّ
ماء" لــلكاتــب محــمّد إقــبال تــرجــمة "حســين مــجيب 7. كــتاب بــعنوان "فــي الــسَّ

المصريّ". 
كـتاب بـعنوان "الـفكر الـصّوفـيّ الإيـرانـيّ المـعاصـر" لـلكاتـب محـمّد صـادق 8.

  . باعيّ وإبراهيم الدّسوقيّ شتا 55عنقا شاه ترجمة محمّد السِّ

51 . الــبومــة الــعمياء، صــادق هــدايــت، تــرجــمة ودراســة إبــراهــيم الــدســوقــي شــتا، الــقاهــرة، مــصر، الــطبعة 

الثانية 1990. 

52 . جـــواب شـــكوى، محـــمد إقـــبال، تـــرجـــمة حـــسن الأعـــظمي والـــصاوي محـــمد شـــعلان، الـــدار الـــعلميّة، 

بيروت – لبنان الطبعة الأولى 1972م.

53 . مــختارات مــن الــشعر الــفارســيّ، محــمد غــنيمي هــلال، تــرجــمة أحــمد رامــي، الــدار الــقومــيّة لــلطباعــة 

والنشر، القاهرة، مصر 1965

54 . ديـــوان الأســـرار والـــرمـــوز، محـــمد إقـــبال، تـــرجـــمة عـــبد الـــوهـــاب محـــمد عـــزام دار المـــعارف، الـــقاهـــرة- 

مصر، نيسان 1956م.

55 . الـــفكر الـــصوفـــي الإيـــرانـــيّ المـــعاصـــر، لـــلكاتـــب محـــمد صـــادق عـــنقا، تـــرجـــمة محـــمّد الســـباعـــي، دار 

الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، مصر 1975م.
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يرازيّ إلــــى  اوي فــــي نــــقل "ديــــوان الــــعشق" لــــحافــــظ الــــشِّ وأبــــدع صــــلاح الــــصَّ
، وقـــد جـــاءت  اعـــر الـــلّبنانـــيّ عـــمر شـــبلي 56الـــعربـــيّة، وآخـــر مـــن تـــرجـــم حـــافـــظ الـــشَّ

تـرجـمته عـلى الـرغّـم مـن وحـدة الـوزن والـقافـية مـن أفـضل تـرجـمات ديـوان حـافـظ 
حـــــتَّى الآن. وقـــــام محـــــمّد الـــــفراتـــــي بـــــنقل گلســـــتان ســـــعدي إلـــــى الـــــعربـــــيّة، وهـــــو 

يشتمل على عشرة أبواب من الشّعر الّذي يُعدُّ غايةً في الإبداع.	

الترجمة من الفارسيّة بالعربيّة بعد الثورة	
تـُـــرجــــم الــــعديــــد مــــن الــــكتب الــــدِّيــــنيَّة، لا ســــيَّما كـُـــــتب الإمــــام الخــــمينيّ وعــــليّ 

شريعتي ومرتضى مطهّري وغيرهم...	
كــما أضــافــت الــدّكــتورة دلال عــباّس إلــى المــكتبة الــعربــيَّة خــدمــاتٍ وجــهودًا 
يــــنوَّه بــــها عــــلى صــــعيدي الــــتَّحقيق والــــتَّرجــــمة عــــن الــــفارســــيَّة، نــــذكــــر عــــلى ســــبيل 
ادر عـن  المـثال كـتاب "مـوش وگـربـه" [الـتدّيُـّن والـنِّفاق بـلسان الـقطِّ والـفأر]، الـصَّ
ـــــريـعة" لـلفيلسوف  يِـّس 1996م، "الـقبض والبسـط الـنظّريَـّان فـي الشَـّ ريـاض الـرَّ
ادر عــــــن دار الجــــــديــــــد الــــــعام 2002م،  الإيــــــرانــــــيّ عــــــبد الــــــكريــــــم ســــــروش الــــــصَّ
ـــرات  ادر عــن دار الــغديــر 2004م، ومــذكَـّ والإســلام والمســلمون فــي فــرنــسا الــصَّ
اقـــــي الـــــعام 2004م،  هـــــاشـــــمي رفـــــسنجانـــــي حـــــياتـــــي الـــــصّادرة عـــــن دار الـــــسَّ
ادر عــــن الــــدَّار الــــعربــــيَّة لــــلعلوم، بــــيروت  الإســــلامــــيُّون فــــي مــــجتمع متجــــدِّد الــــصَّ
ادران  ـة الــصَّ ـة والــعبوديَـّ 2004، فــلسفة مــرجــعيَّة الــقرآن المــعرفــيَّة وجــدلــيَّة الحــرّيَـّ
عــن مــركــز الــحضارة لــتنمية الــفكر الإســلامــيّ 2008 و2009 والمــشاركــة فــي 
تـــــــــــرجـــــــــــمة ومـــــــــــراجـــــــــــعة تـــــــــــرجـــــــــــمات دائـــــــــــرة مـــــــــــعارف الـــــــــــعالـــــــــــم الإســـــــــــلامـــــــــــيِّ مـــــــــــن 
ـذيــن  عراء الإيــرانــييّن المــعاصــريــن، الَـّ 2009-2017. فــضلًا عــن  عــدد مــن الــشُّ
حُف  نَشــــرت عــــنهم تــــباعـًــــا مــــقالاتٍ فــــي  مجــــلَّة الــــدِّراســــات الأدبــــيّة وبــــعض الــــصُّ
الــــــلُّبنانــــــيَّة، وهــــــي فــــــصول مــــــن كــــــتاب ســــــيصدر لاحــــــقًا (عــــــن الــــــشعر الــــــفارســــــيّ 

الحديث).	
وأشــــرفــــت عــــلى تــــرجــــمة روايــــة "زمــــين ســــوخــــته" [الأرض المحــــروقــــة] لــــلكاتــــب 
ــــتي تـــــرجـــــمتها مـــــن الـــــفارســـــيَّة بـــــالـــــعربـــــيَّة  الـــــرّوائـــــيّ المـــــعاصـــــر "أحـــــمد محـــــمود" الَـّ
ــــتي تــــترجــــم مــــن  الــــدّكــــتورة نــــعيمة شــــكر، أولــــى الــــرّوايــــات الحــــربــــيَّة المــــعاصــــرة الَـّ

الفارسيّة بالعربيّة.	
ونذكر على سبيل المثال لا الحصر:	

56 . عمر شبلي، حافظ الشيرازيّ بالعربيّة شعراً، منشورات اتحاد الكتاّب اللبنانييّن 2006.
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-قــــصّة "أســــطورة الــــعشق" لــــلكاتــــبة "زاوريــــان زهــــرا" قــــامــــت بــــترجــــمتها 
	 ." 57"ندى حسّون

-قــصّة "ســاعــي الــبريــد" لــلقاص الــشهير جــلال آل أحــمد تــرجــمتها نــدى 
	. 58حسّون

-قـــصّة بـــعنوان "قـــشّة فـــي المـــيقات"، مـــشاهـــدات وانـــطباعـــات وهـــواجـــس 
رحــــــلة مــــــثقَّف إلــــــى الــــــحج، تــــــرجــــــمة حــــــيدر نــــــجف، مــــــراجــــــعة عــــــبد الــــــجباّر 

	. الرِّفاعيّ
وغير ذلك.	

وهــكذا كــان لــجهود المــترجــمين الـّــذيــن ذكــرنــا أســماءَهــم أثــرٌ كــبيرٌ فــي تــقريــب 
الــثَّقافــتين بــين الــعرب الــفرس، وخــدمــة الــفارســيَّة، وآدابــها لــتتوسـّـــــع وتــشمل أعــلام 

الأدب الفارسيِّ المعاصر وآثارهم البارزة.	

الترّجمة من العربيّة بالفارسيّة بعد الثوّرة	
إنّ اهــــتمام الإيــــرانــــييّن بــــالــــعربــــيّة بــــعد الــــثَّورة الإســــلامــــيّة يــــتَّضح مــــن خــــلال 
ـــــــطة، حــــتَّى آخــــر المــــرحــــلة  مــــناهــــج الــــتدّريــــس المــــعمول بــــها، بــــدءًا بــــالمــــرحــــلة المــــتوسِـّ
ـا عـلى المسـتوى الـجامـعيّ، فـما مـن جـامـعة فـي  الـثَّانـويـّة، بـوصـفها لـغةً ثـانـية. أمَـّ
أيٍّ مــن مـُــدن إيــران، إلّا وفــيها قــسمٌ لــتدّريــس الــلُّغة الــعربــيَّة إلــى مــرحــلة الإجــازة 
أو المـــاجســـتير، وفـــي بـــعضها إلـــى مـــرحـــلة الـــدّكـــتوراه، ويـــعمل الآن آلاف الـــطَّلبة 
هادة الـجامـعيَّة فـي  فـي جـامـعة طهـران، وفـي غـيرهـا مـن الـجامـعات عـلى نـيل الـشَّ

	. 59اللُّغة العربيَّة وآدابها

ـــما هــــو وجــــهٌ مــــن وجــــوه الانــــفتاح،  إنّ اســــتقبالَ الأدب الــــعربــــيِّ فــــي إيــــران إنَـّ
عبيَن الـــــعربـــــيِّ  وســـــمةٌ بـــــارزةٌ مـــــن ســـــماتِ الـــــتَّلاقـــــي الـــــفكريِّ والـــــثقّافـــــيّ بـــــين الـــــشَّ
والإيــرانــيِّ (نــقول الإيــرانــيّ ولا نــقول الــفارســيِّ لأنَّ الإيــرانــييّن مــتعدّدو الأعــراق: 
فــرسٌ وعــربٌ وكـُـــردٌ وأتــراك وبـَـلوش)...، وهــو اســتمرارٌ لــقرونٍ مــديــدة مــن الــتَّكامــل 

	.... والتَّعاون والتَّلاقي الفكريّ والثقافيّ

57 . أســـطورة الـــعشق، زهـــرا زاوريـــان، تـــرجـــمة نـــدى حـــسون، مـــنشورات اتـــحاد الـــكتاب الـــعرب، دمـــشق، 

الطبعة الأولى 2001م. 

58 . ســاعــي الــبريــد، جــلال آل أحــمد، تــرجــمة نــدى حــسون، مــنشورات اتــحاد الــعرب دمــشق – ســوريــة 

2001 م.

59 . محـــمد عـــلي آذرشـــب، أبـــحاث نـــدوة الـــعلاقـــات الأدبـــيّة والـــلغويـّــة الـــعربـــيّة والـــفارســـيّة، دمـــشق، اتـــحاد 

الكتاّب العرب، لا.ط. 1999، ص25 -26
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ب  ق إلــــــيها الــــــطّلاَّ والمــــــفاجئ الاطـّـــــلاع عــــــلى حجــــــم المــــــوضــــــوعــــــات الـّــــــتي تــــــطرَّ
. أمـّـا الـكتب المـترجـمة فـيصعب  60الـدَّارسـون لـلأدب الـعربـيِّ فـي مـرحـلة الـدّكـتوراه

	. 61إحصاؤها

ـــة  زاد الإقــــبال بــــعد الــــثَّورة عــــلى تــــرجــــمة الــــكتب الــــدِّيــــنيَّة والــــتَّاريــــخيَّة والــــلُّغويَـّ
والـبلاغـيَّة، وكـلّ مـا لـه عـَـلاقـة بـالإسـلام، والـلُّغةُ الـعربـيَّة وعـاءُ هـذا الـدّيـن: فـتعدّدت 
تـــــرجـــــمات تـــــفاســـــير الـــــقرآن الـــــقديـــــمة والحـــــديـــــثة، وتـــــفاســـــير نـــــهج الـــــبلاغـــــة وكـــــتب 
ــــريـف الـرَّضـي، وديـوانـِـه وبـُردة الـبوصـيري الـّتي تـعرَّض لـها أكـثر مـن مـترجـم،  الشَـّ
ودواويــــن الــــشّعراء الــــعرب مــــنذ الــــجاهــــليَّة وحــــتَّى الــــعصر الــــحاضــــر: حــــسّان بــــن 
.... وتـــرجـــم  ثـــابـــت، والمـــتنبيّ وابـــن الـــرومـــيّ والمـــعريّ وأبـــو تـــمّام ودعـــبل الخـــزاعـــيّ
بَّاح والـبياتـي وبـدر شـاكـر  أكـثر مـن مـئة ديـوان جـديـد: نـزار قـباّنـي، وسـعاد الـصَّ

بور وأمل دنقل وأدونيس....	 السيَّاب وصلاح عبد الصَّ
هــذا فــضلًا عــن تــرجــمة مــا صــدر مــن كــتب الــغربــييّن عــن الأدب الــعربــيّ، ومــا 

كتبه المستشرقون الغربيوّن حول تاريخ هذا الأدب: بلاشير ونيكلسون....	
ــا جــبران خــليل جــبران فــقد اســتحوذ عــلى عشــرات الــتَّرجــمات والــدراســات  أمَـّ

قبل الثورة وبعدها.	
عر الفلســــــطينيّ، والإقــــــبال  الــــــلّافــــــت بــــــعد الــــــثَّورة الإقــــــبال عــــــلى تــــــرجــــــمة الــــــشِّ
عر وحـــفظه: حـــفظ الأصـــل الـــعربـــيِّ وتـــرجـــمته  الجـــماهـــيريّ عـــلى قـــراءة هـــذا الـــشِّ
مــــعًا: وذلــــك مــــردُّه إلــــى مــــوقــــف الــــعداء لإســــرائــــيل بــــعد الــــثَّورة، ومــــا أحــــدثــــه مــــن 
تــحولّات اجــتماعــيّة وفــكريـّـة عــميقة انعكســت عــلى نــظرة الإيــرانــييّن المــتعاطــفة مــع 
ــــــذي يـــــــصوّر مـــــــأســـــــاة  عر الفلســـــــطينيِّ الَـّ قـــــــضيّة فلســـــــطين والمـــــــؤيـّــــــدة لـــــــها، ولـــــــلشِّ
الفلسـطينييّن: محـمود درويـش، سـميح الـقاسـم، عـزّ الـدّيـن المـناصـرة، تـوفـيق زيـاد 

وغيرهم.	
ومـن المـناسـب أن أذكـر هـنا مـا جـرى حـين تـرجـم الـشّيخ هـاشـمي رفـسنجانـي 
كـــتاب الـــقضيّة الفلســـطينيّة لأكـــرم زعـــيتر بـــالـــفارســـيّة فـــي الـــعام 1964، وكـــيف 
افــاك وحــقَّق مــعه، وســألــه عــن مــعرفــته بــالــلُّغة الــعربــيَّة، ولمــاذا ذكــر  اســتدعــاه الــسَّ

60 . مـن أبـرز المـراجـع كـتاب عـبد الله شـفيع كـتابـنامـه بـايـان نـامـه هـاي زبـان وادبـيات عـرب [بـيبليوغـرافـيا 

الـرسـائـل والأطـاريـح الـجامـعيّة حـول الـلغة الـعربـيّة وآدابـها]. فـيه مـعلومـات إحـصائـيّة حـول الـكتب المـترجـمة 
الــتي نُشــرت فــي إيــران والمــواضــيع الــتي تــناولــها الــطلاب الإيــرانــيوّن ، و ذلــك فــي الــجامــعات الإيــرانــيّة 

الأهليّة والحكوميّة.

61 . هـنالـك أطـروحـة نـاقـشناهـا فـي الـجامـعة الإسـلامـيّة فـي لـبنان فـي الـعام 2010 لـلسيدة عـطيّة عـلي 

أكبر أربابي عنوانها: "استقبال الأدب العربيّ المعاصر في إيران".	
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وء الاســــتعمار الــــبريــــطانــــيّ وبــــريــــطانــــيا صــــديــــقة إيــــران.... وسـُـــــــحبت نــــسخ  بــــالــــسُّ
الــكتاب مــن الأســواق... وقــد أرســل الــسّيدّ أكــرم زعــيتر فــي 1964-12-28 

رسالةً إلى وزارة الدَّاخليَّة يقول فيها: 	
"كــما تــعرفــون إنّ كــتابــنا "الــقضيَّة الفلســطينيّة"، قــد تـُـرجــم بــالــلغة الــفارســيّة، 
وهـذا الأمـر أسـعدنـا كـثيراً، لأنـّه يـُتيح الـفرصـة لمـثقّفي هـذا الـبلد الأخِ والـصّديـق، 
أن يــطلّعوا عــلى قــضيتّنا المــقدّســة، لا ســيمّا وأنّ المــكتبات هــنا لا تخــلو مــن كــتب 
تــــعكس الــــنظريـّـــة الــــصّهيونــــيَّة الــــباطــــلة. لــــقد أســــفنا كــــثيراً حــــين عــــلمنا أنّ مــــديــــرَ 
مـــــحافـــــظة گـــــرمـــــسار، قـــــد أمـــــر بجـــــمع نـــــسخ الـــــكتاب المـــــذكـــــور المـــــعروضـــــة لـــــلبيع، 
وتـضاعـف ألمـنا حـين عـلمنا أنّ مـحافـظ خـرَّم آبـاد قـد أمـر أيـضًا بجـمع نـُسخ هـذا 
الـكتاب ومـَـنعََ بـيعَها، وكـذلـك تـألمـّــــت جـدًّا حـين عـلمت أنّ مـديـريـّة الأمـن فـي قـمّ قـد 
أمـــرت بجـــمع نـــسخ هـــذا الـــكتاب مـــن المـــكتبات ومـــنعت بـــيعها، وأخـــطرت صـــاحـــب 

المطبعة أنّها ستقفل له مطبعته...	
 وكـــان الـــردُّ بـــاخـــتصار: إنّ الاســـتمرار فـــي نشـــر مـــضامـــين الـــكتاب المـــذكـــور 

أعلاه، مخالف لمصالح البلاد الحيويّة...	
  فــــــــي حــــــــين أنَّ الــــــــدّكــــــــتور محــــــــمّد مــــــــصدق حــــــــين عـَــــــــرفَ بــــــــأمــــــــر اســــــــتجواب 
رفـــسنجانـــي واعـــتقالـــه، أرســـل إلـــيه رســـالـــة يـــقول فـــيها :".... أنـــا شـــديـــدُ الأســـف 
لابـــتلائـــكم بـــالأجهـــزة الأمـــنيَّة، وأتـــمنىّ أن لا تـــواجـــهوا نـــظائـــرهـــا مـــن بـــعد... لـــقد 
اســتفدت كــثيراً مــن كــتاب "ســرگــزشــت فلســطين " [الــقضيّة الفلســطينيّة]، ومــن 
. هـــذا كـــان شـــأن  62المـــؤســـف أن يـــبقى هـــذا الـــكتاب مـــهملًا، ولا يُســـتفاد مـــنه...

الــترّجــمة مــن الــعربــيّة بــالــفارســيّة قــبل الــثَّورة....أي مــنع تــرجــمة مــا هــو مــناقــض 
لسياسة إيران الرسميَّة المعادية للعرب وللقضيَّة الفلسطينيَّة.	

وهنالك مختارات من شعر محمّد علي شمس الدِّين معدّة للنَّشر...	
وتـرجـمت أعـمال روائـيَّة وقـصصيَّة عـديـدة: نـذكـر مـنها روايـات جـرجـي زيـدان 

التَّاريخيَّة، تأتي بعد أعمال جبران خليل جبران.	
ومـن ثـمّ روايـات ابـراهـيم زكـريـا، والـطَّيب صـالـح، ونـجيب مـحفوظ، والمـنفلوطـي 

وغسان كنفاني.... وأعمال توفيق الحكيم ...	
ـراً تـرجـم الـدكـتور حسـين مهـتدي وغـيرهُ قـصصَ الـدكـتور عـليّ حـجازيّ،  ومـؤخَـّ
ة  لـعلاقـتها بـمقاومـة إسـرائـيل: وفـاء الـزيـتون، وعـناقـيد الـعطش، وكـتابـه عـن الـقصَّ
ـــــتي نُشـــــرت عـــــن نـــــتاجـــــه. ويجـــــدر الـــــتَّنويـــــه  الـــــقصيرة، فـــــضلًا عـــــن الـــــدِّراســـــات الَـّ
بــترجــمات مــوســى بــيدج بــالــلُّغتين ومــوســى أســوار وآخــريــن لا مــجال لإحــصائــهم 

62 . رفسنجاني، حياتي، ص 257، ترجمة دلال عباس، دار الساقي، 2005، ص 257، 258.
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فــي هــذه الــعجالــة. والــدور الــذي تــؤدّيــه المــجلات والــصحف الــصادرة  فــي إيــران 
باللغة العربيّة ، أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر مجلّة شيراز الأدبيّة...	
حـتمًا هـذه الـتَّرجـمات الـعربـيَّة والـفارسـيَّة مـتفاوتـة مـن حـيث مسـتواهـا وقـدرتـُها 
عـلى إيـصال مـضمون الـنصّّ الأسـاسـيّ، لأنَّ الـتَّرجـمة ليسـت نـقلَ كـلامٍ ومـفاهـيم 
نها الـعمل  مجـرَّدة، إنـّما هـي أسـاسـًــــا عـمليَّة انـزيـاحٍ ونـقلٍ لمـشاعـرَ وعـواطـفَ يـتضمَّ
الأدبـــيّ، وتـــبنٍّ لهـــذا الـــعملِ، إنـّــها حـــصراً مـــهنة مـــن يـــمتلك الـــحسَّ الـــفنيَّ والـــذَّوقَ 
الرَّفيع وعشق الأدب، وحبَّ الكتابة، الَّذي لا بدَُّ أن ينعكس بصورةٍ ما في النَّصِّ 

المترجم...	
، لا آلـــةً لا مـــشاعـــر لـــها... قـــادراً  ــفًا ثـــانـــيًا لـــلنَّصِّ المـــترجـــمُ يـــجب أن يـــكونَ مـــؤلِـّ
عــــلى رؤيــــة مــــا وراء الــــكلمات، ولــــديــــه مــــعرفــــةٌ ســــوســــيو-ثــــقافــــيَّة تــــسمحُ لــــه بــــنقل 

	. المشاعر المتناقضة الموجودة في النَّصِّ الأصليِّ
لـكنَّ الـتَّرجـمة مـن الـعربـيَّة بـالـفارسـيَّة، ومـن الـفارسـيَّة بـالـعربـيَّة لـها خـصوصـيَّة 
تـــختلف عـــن الـــتَّرجـــمة مـــن إحـــدى الـــلّغتين بـــالـــلّغات الأوروبـــيّة، وهـــي عـــلاقـــة الـــلّغة 
ــها وثـــيقةٌ بـــمعنى أنّ  الـــعربـــيَّة بـــالـــلُّغة الـــفارســـيَّة، هـــذه الـــعلاقـــة عـــلى الـــرَّغـــم مـــن أنَـّ
ـتي تـُـوقــع المــترجــمَ مــن  ســتين بــالمــئة مــن الألــفاظ الــفارســيَّة أصــلُها عــربــيّ، هــي الَـّ
.... فـنصف الألـفاظ  الـفارسـيَّة بـالـعربـيَّة بـمزالـق، تـجعله يـبتعد عـن الـنَّصّ الأصـليّ
الـعربـيَّة المسـتخدمـة فـي الـلُّغة الـفارسـيَّة تـبدَّل مـعناهـا كـليًّا... مـثل هـذه الأخـطاء 
نــــراهــــا بــــكَثرة فــــي بــــعض الــــتَّرجــــمات، إضــــافــــةً إلــــى الخــــلل فــــي تــــركــــيب الجــــملة 
الـعربـيَّة، لأنَّ طـبيعة تـركـيب الجـملة الـفارسـيَّة الَـّـتي تـبدأ بـالـفاعـل وتـنتهي بـالـفعل 
مـهما بـلغ طـولـها تـُربـك المـترجـم غـير المـتضلِّع بـالـلُّغة الـعربـيَّة... كـما نـلاحـظ أيـضًا 
ســـــوءَ اســـــتخدام أحـــــرف المـــــعانـــــي وحـــــروف الجـــــرّ، لأنّ كـــــثيراً مـــــن الأفـــــعال فـــــي 
الـفارسـيَّة تـتعدّى بـواسـطة حـرف الجـرّ فـي حـين أنَّ الـفعل الـعربـيَّ المـقابـل يـتعدَّى 

مباشرةً إلى المفعول به: مثل سأل [پرسيد از]. 	
، تـصبح ضـرراً كـبيراً  وبـدلًا مـن أن تـكونَ الـترجـمةُ أيُّ تـرجـمةٍ إغـناءً لـلغة الأمِّ

ميم.	 يصيبها في الصَّ
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